
سينما

أمل الجمل

في الدورة الـ27 )29 إبريل/نيسان 
»مهرجان  لـ  )2024 مــايــو/أيــار   4 ـ 
تـــطـــوان لــســيــنــمــا الــبــحــر الأبــيــض 
إيزابيلا  الإيطالية  الممثلة  مت  كُرِّ المتوسط«، 
راغــونــيــســي، إحــــدى أهــــم مــمــثــلات السينما 
الإيطالية المعاصرة، التي لها وثائقيّ بعنوان 
»روزا.. نشيد الحوريات« )2022(، أول إخراجٍ 
فيلمٌ  صقلية.  عرفتها  ية 

ّ
مغن أعظم  عن  لها، 

عـــن روزا بــالــيــســتــريــري، المــبــدعــة والمــقــاتــلــة، 
أيقونة نساء ورجال كثيرين. بكلمات أغانيها 
ــعــــب. فــيــلــم  وصــــوتــــهــــا، حـــمـــلـــت صــــــوت الــــشــ
احــتــجــاجــي يــتــنــاول مــشــاكــل المــجــتــمــع وعــدم 
ه، تــتــســاءل راغــونــســي، 

ّ
المــســاواة. فــي مستهل

ل حلقة وصل مفصلي بين مقاطعه: 
ّ
التي تمث

ـــل صــــوت امــــــرأة لـــم ألـــتـــقِ بها 
ْ
ـــق

َ
»كـــيـــف لـــي ن

مـــــرة واحــــــــدة فــــي حـــيـــاتـــي؟ كـــيـــف أســـتـــدعـــي 
أشـــبـــاح الأمـــاكـــن والأشـــخـــاص الــبــعــيــديــن؟«. 
مع  تتعامل  كما  معها  تعاملت  ــهــا 

ّ
أن تجيب 

عبر  تقديمها  فــاخــتــارت  درامـــيـــة،  شخصية 
رن بها، 

ّ
، تأث

ّ
قصص كفاح أخريات وتمرّدهن

فأشعلن الحركة النسوية مُجدّداً، وبعضهن 

 ،
ّ
إليهن تيح المخرجة الإنصات 

ُ
ت رائـــدات،   

ّ
كــن

 روزا 
ّ
، فــنــرى فــيــهــن

ّ
والـــتـــعـــرّف إلـــى عـــوالمـــهـــن

الأيـــقـــونـــة. فـــي المـــفـــاصـــل بـــين الــشــخــصــيــات، 
تــــزور راغــونــيــســي أمــاكــن لــهــا عــلاقــة بــــروزا، 
وتتحدّث مع أناس تعرّفوا إليها. تخوض في 
مـــارس/آذار 1927  تفاصيل عن حياتها )21 
مشحون  فــيــلــمٌ   .)1990 سبتمبر/أيلول   20 ـ 
بمآسٍ عدّة، تصبّ ضد المجتمع البطريركي 
 
ْ
إذ  هذا لم يجعله كئيباً، 

ّ
النساء. لكن وقهره 

 
ّ

ة ظل
ّ
ه موسيقيّ بدرجة كبيرة، يكشف خف

ّ
إن

لـــدى نــســاء كــثــيــرات، ولــحــظــات مـــرح مــتــمــرّد 
وسخرية، إضافة إلى لوحات راقصة لنساء 
مــتــعــدّدي الــجــنــســيــات والألـــــــوان، فـــي رمــزيــة 
ــدّة،  ــــه حــــوار بـــأصـــواتٍ عـ

ّ
كــونــيــة، مــا يــؤكّــد أن

لمواجهة  اضــطــررن  اللواتي  حياة  يستكشف 
دة، بتحويل الألم إلى شعر يومي، 

ّ
حياة معق

 روزا إليه.
ّ
مهتديات بما سبقتهن

الجوع  عــدّة  كعائلات  عرفت  فقيرة،  عائلة 
الحقيقي. تقول: »عشنا في البدروم. هناك 
سرير واحد فقط لأفراد العائلة. كنا أربعة 
أطـــفـــال، مـــع والـــــــديّ. عــــددٌ ضـــخـــم. فـــي هــذه 
 شيءٍ يحدث. تموت تولد تأكل 

ّ
الغرفة، كل

 احتياجاتك. كان أبي يحوّل 
ّ

تنام. تفعل كل
الــغــرفــة إلــــى ورشــــة نـــجـــارة فـــي الــصــبــاح«. 
ــا، الـــذي  ــدهـ ــربٍ دائـــمـــة مـــع والـ تــــروي عـــن حــ
وضع رأسها في النار وحرق شعرها ذات 
ي مع 

ّ
يوم. عندما كان يضربها، كانت تغن

ـــهـــا بــهــذا لـــن تشعر 
ّ
نــفــســهــا، لاعــتــقــادهــا أن

 
ً
رجلا تزوّجت  عاماً،   16 بلوغها  عند  بألمٍ. 

مُـــدمـــنـــاً ومُــــقــــامــــراً، كـــــان يـــضـــربـــهـــا أيـــضـــاً، 
ولتدافع  الأول.  حملها  بإجهاض  فتسبّب 
مت نفسها 

ّ
عن ابنتها الأولى طعنته، ثم سل

حيث  السجن،  في  شهوراً  ت 
ّ
وظل للشرطة، 

حت روزا بمقولة: 
ّ
كانت تكتب الأغاني. تسل

»الــــشــــيء الـــــذي لا يــقــتــلــك يــجــعــلــك أقـــــوى«. 

أكثر  كانت  الكثير.  ق 
ِّ
حق

ُ
ت بأغانيها  كانت 

تــأثــيــراً مـــن خــطــبٍ ســيــاســيــة. لــديــهــا رغــبــة 
قـــويـــة فـــي الــتــعــويــض والـــتـــطـــهّـــر. أغــانــيــهــا 
الــشــعــبــيــة الــصــقــلــيــة الـــتـــي تــكــتــبــهــا تحكي 
وسخطه.  الشعب  بفخر  وتبوح  الفقر،  عن 
، خـــارج 

ً
كـــانـــت تـــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار قــلــيــلا

النساء، كانت  ، وفــق شــهــادات 
ْ
لــكــن النغمة. 

»نساء«  جــداً.  وأصيلة  جميلة  نتائج  تقدّم 

كانّ ـ محمد هاشم عبد السلام

مـــايـــو/أيـــار 2024(  ـ 23  ـــ63 )15  ــ الـ ــدورة  ــ الــ فـــي 
ــدورة الــــ77  ــ ــقــامــة فـــي الــ

ُ
»أســـبـــوع الـــنـــقـــاد«، الم لــــ

 
َ

«، عُــــــرِض
ّ
ــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا( لمـــهـــرجـــان »كــــــــــان )الــ

الوثائقي المصري »رفعت عيني للسما« لندى 
ثير لتساؤلات وقضايا 

ُ
رياض وأيمن الأمير، الم

ــدة الــحــســاســيــة، فـــي أكـــثـــر من  ــديــ شــائــكــة وشــ
مــســتــوى: ثــلاث مــراهــقــات فــي قــريــة »الــبــرشــا«، 
إحــــدى قـــرى مــديــنــة »مـــلـــوي« )صــعــيــد مــصــر(، 
وتطلعاتهن  أحــلامــهــن  متابعة  ومــحــاولاتــهــن 
الفنية غير المــحــدودة. فيه امــتــدادٌ بــين حكاية 
الــتــي ترغب  مــاجــدة وشخصيتها وأحــلامــهــا، 
صبح 

ُ
في السفر إلى القاهرة لدراسة المسرح، لت

ومــرشــدة  وملهمة  قــائــدة  بمثابة  ــهــا 
ّ
إن مُمثلة. 

الباليه،  عاشقة  هــايــدي،  وحــكــايــة  لرفيقاتها؛ 
 تــصــبــح راقــــصــــة مـــشـــهـــورة؛ 

ْ
ــتـــي تــحــلــم بــــــأن الـ

ــا، الــــتــــي رغــــــم صـــوتـــهـــا الـــجـــهـــوري  ــكــ ــيــ ومــــونــ
 تطمح بشدّة إلــى غــزو القاهرة وعالم 

ّ
الأجــش

لها  مــشــهــورة،  ية 
ّ
لتصير مغن الــعــربــي،  الغناء 

ألبومات غنائية وثروة ومعجبين. في السينما 
الــوثــائــقــيــة الــعــربــيــة، المــصــريــة تــحــديــداً، يندر 
الاشتغال على مــوضــوع وأفــكــار وشخصيات 
ــق 

ّ
يــتــعــل  

ْ
أن دون  مــــن  ســـــنـــــوات،  فــــي  مـــــحـــــدّدة 

الأمــــر بــأســبــاب تــخــصّ الــتــمــويــل ومــشــكــلاتــه، 

ــا، وثــائــقــي  ــانـ لمـــارتـــا لايـ إســبــانــيــا(   ،2023(
ــالات بــصــريــة  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ آخــــــر فـــيـــه تـــخـــيـــيـــل واشـ
بألزهايمر،  أصيبتا  امــرأتــين  قصّة  كبيرة. 
قديمة  بأغنيات  تحتفظان  عاديّتين.  وغير 
 هــذا 

ّ
مـــن جــبــال أســتــوريــا )إســبــانــيــا(. لــكــن

بــالــزوال،  مُــهــدّد  الــقــديــم  الــشــفــاهــي  التقليد 
عليهما، لإحياء  العثور  فيحاول موسيقيّ 
التراث  هــذا   

ّ
كــل لديهما، وتسجيل  الــذاكــرة 

قــبــل انـــقـــراضـــه. ســيــنــاريــو الــفــيــلــم المــغــربــي 
»مذكرات« )2024(، لمحمد شريف الطريبق 
في  العناية،  لأنيسة  ممثلة  أفضل  )جــائــزة 
مــســابــقــة الأفــــلام الــطــويــلــة(، رغـــم انــتــصــاره 
للمرأة، وتركيزه على تعرّضها للاغتصاب 
اضــــطــــرارهــــا  أو  بـــيـــتـــهـــا،  مــــن  خــــرجــــت  إذا 
للانتحار، يعاني مشاكل عدّة: ضعف البناء 
البطلة  المنطق في تصرّف  الــســردي، غياب 
سمة بالتردّد والضعف، ردّ فعلها على 

ّ
المت

 بـــه، وغير 
ٌ
الاغــتــصــاب والاســتــســلام مــبــالــغ

الفيلم قديماً  إلــى حــدّ يجعل  مُقنع إطلاقاً، 
جداً، وبعيداً عن الحاضر. أحد أجمل أفلام 
ــذه الــــــدورة يـــونـــانـــيّ بـــعـــنـــوان »الــقــاتــلــة«  هــ
لايفا ناثينا، المستند إلى رواية كلاسيكية 
ــانـــدروس بـــابـــاديـــامـــانـــتـــيـــس: تـــدور  ــكـــسـ لألـ
اليونان، عام  في  نائية  أحــداثــه في جزيرة 
البصري  التشكيل  فــي   

ٌ
كــامــنــة قــوّتــه   .1990

فـــي لــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة، الــكــاشــفــة وضــعــاً 
ــيــاً لــلــنــســاء، وفــــي الــتــجــســيــد المــثــالــي 

ّ
مــتــدن

ــتـــي فــقــدت  لــلــعــقــلــيّ والـــنـــفـــســـي لــلــبــطــلــة، الـ
مت المــقــاومــة 

ّ
 بــاكــرة، فتعل

ّ
زوجــهــا فــي ســـن

المجتمع  إمــــلاءات  عليها  هيمن 
ُ
ت بيئة  فــي 

الفتيات  إلــى تحرير  المـــرأة  الأبـــوي. تسعى 
 الثمن سيكون 

ّ
الصغيرات في الجزيرة، لكن

ـــه شكل آخــر مــن وأد الفتيات 
ّ
. إن

ّ
حــيــواتــهــن

عبر التاريخ.

تــأســيــسٌ للشخصيات والمـــوضـــوع، والــتــعــرّف 
الــثــلاث، وأحــلامــهــن المختلفة،  المــراهــقــات  على 
ومــتــابــعــة تــكــويــن الــفــرقــة والـــتـــدريـــبـــات. هناك 
أيضاً تعرّف على المكان البائس الــذي يجرين 
ــهــــن تـــطـــويـــره،  ــه تـــدريـــبـــاتـــهـــن، ومــــحــــاولاتــ ــيـ فـ
ونجاحهن في الحصول على طاولات يرتجلن 
الجزء  هــذا  يتسم  بدائية.  منها خشبة مسرح 
ــــذب بــالــغــين  ــدّ وجـ بــحــيــويــة وصــــــراع، فــفــيــه شــ
المجتمعية  والــقــيــود  الفنية  طــمــوحــاتــهــن  بــين 
ــرفــــض والـــســـخـــريـــة فـــي أفــضــل  الـــصـــارمـــة، والــ
يُــلاحَــظ عبر الحضور  الــبــدايــة،  الأحــــوال. منذ 
ــارزة: ســخــريــة شقيق  ــ الـــذكـــوري ســمــات عـــدة بـ
مــاجــدة مــن حــبّــهــا لــلــفــن والــتــمــثــيــل، ورغبتها 
ــى الـــقـــاهـــرة لــــدراســــة المـــســـرح.  ــ فــــي الــــذهــــاب إلـ
حـــضـــور خــطــيــب مــونــيــكــا، وزوجـــهـــا الـــلاحـــق، 
وحديثهما مــعــاً عــن وعـــده لــهــا بــالــذهــاب إلــى 
القاهرة ومساعدتها في احتراف الغناء، ومدى 
وإيهامها  وطــمــوحــاتــهــا،  بحلمها  استهانته 
ر 

ّ
فنتبخ يخدعها  النهاية  وفــي  بمساندتها، 

وعـــوده، ثــم إتــمــام الـــزواج وتنفيذ رغباته. في 
تماماً  نقيضه  الهادئ، هناك  نقاشهما  مقابل 
غرمة به، الذي 

ُ
بين هايدي وخطيبها الجديد الم

فــي حياتها،  انــقــلاب  بــه نقطة  ارتباطها  شكّل 
ثير 

ُ
ضد الفن وحب الباليه، وضد صديقاتها. الم

 والــد هايدي بالغ الهدوء والانفتاح 
ّ
للغاية أن

ــــب إيـــاهـــا  ـ
ّ
ــؤن ــ والـــتـــســـامـــح، ومـــشـــجّـــع لـــهـــا، ومـ

لابــتــعــادهــا عــن المــســرح والــفــرقــة وصديقاتها 
ورغباتها وطموحاتها. نموذجٌ غريب جداً في 
الذكورية  الشخصيات  ببقية  مُــقــارنــة  الفيلم، 
تسلطة، وبصفة عامة، باعتباري أباً 

ُ
نغلقة الم

ُ
الم

ريفياً صعيدياً مسيحي، لا يهمّه سوى سعادة 
ابنته. هذا أوجد توازناً درامياً للسياق.

ــر يــمــنــح عــــــزاءً لمــاجــدة  ــيـ  المــشــهــد الأخـ
ّ
ــم أن رغــ

 تسير فتيات صغيرات 
ْ
إذ وهايدي ومونيكا، 

أخــريــات على دربــهــن لتقديم عـــروض مسرح 
ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ ــاك اسـ ــنــ  هــ

ّ
أن الــــــشــــــارع، والإيــــــحــــــاء 

وتواصل أجيال، لا تستند الخاتمة السعيدة 
عــلــى أي خــلــفــيــة واقــعــيــة وحــقــيــقــة مــلــمــوســة، 
ــوّرة،  ــصَــ ــتــ ــ ــرّد أحــــــلام مُ ــ ــــجـ ــاوز كـــونـــهـــا مُـ ــجـ ــتـ تـ
ورغبات مرتجاة، وأمنيات جامحة لدى ندى 

رياض وأيمن الأمير.

)Getty( إيزابيلا راغونيسي: تكريمٌ وعرض وثائقي لها عن روزا باليستريري

»رفعت عيني للسما«: غوص في بيئة وكشفٌ لحساسيات )الموقع الإلكتروني لـ»أسبوع النقاد«(
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نساء يواجهن 
مجتمعاتهن 

بالفن وأخريات 
بالتحدّي والكفاح

ثلاث مراهقات 
يكشفن خراباً في بيئة 

وتمرّداً عبر الفن

حلقة ثانية من مقالة 
عن أفلام معنية بالنساء 

في مجتمعات عدّة، 
تروي مصائب يختبرنها، 

وتستعيد سيراً حياتية 
ومهنية لشخصية 

أسطورية في بلدها

صُور سينمائية 
عن مكافحات

وثائقي عن أحلامٍ مُحرّمة وطموحات مُجهَضة

أفلامُ نساءٍ في »مهرجان تطوان« ]2/2[

»رفعت عيني للسما« في »كانّ 2024«

نديم جرجوره

تتكاثر صُـــور عــامــلــين وعــامــلات فــي صناعة 
الــســيــنــمــا، الأمـــيـــركـــيـــة غـــالـــبـــاً، فـــي فــيــســبــوك، 
جة فــي أعـــوام قديمة، 

َ
ولــقــطــات مــن أفـــلامٍ مُنت

أعــوامٍ  مــع صُــور ممثلين وممثلات فيها بعد 
ــاديّ  ــ ــذا عــ ــ ــاج. هــ ــ ــتــ ــ ــلـــى تـــــواريـــــخ الإنــ ــقــــة عـ لاحــ
إبريل/نيسان   12 الجديد«،  )»العربي   

ٍّ
ومُسل

هــــؤلاء،  لــبــعــض   
ٌ

أقـــــــوال أيـــضـــاً  هـــنـــاك   .)2024
ــدّة، مــنــهــا حـــرب الإبــــادة  ــ تــتــنــاول مــواضــيــع عـ
ة وناسه، وانتقاداً 

ّ
الإسرائيلية ضد قطاع غز

لحكومة إسرائيل، من دون ذكر مصدر القول 
وتاريخه، ما يكشف لامبالاة قاتلة إزاء توثيق 

المصدر  قارئة معرفة  ـ  لقارئ   
ّ

 يحق
ْ
إذ الــقــول، 

 وتاريخهما 
ّ
الــبــث ـ  الــنــشــر  بــالــكــامــل )وســيــلــة 

المنشورَ  يمنح  المصدر  ذكر  القول(.  ومناسبة 
 ينكشف سريعاً، من 

ْ
في فيسبوك مصداقية، إذ

ها 
ّ
 غالبية الأقوال غير صحيحة، أو أن

ّ
دونه، أن

غير  مناسبات  فــي  مــذكــورة  ها 
ّ
لكن صحيحة 

تلك التي يُشير إليها ناشرها في فيسبوك.
فوضى  مــن  لاواعٍ،  بشكل   

ْ
وإن  ،

ٌ
منبثق هــذا 

العربية  فالنسخة   .
ً
عامة العربي،  التوثيق 

 مــلــيــئــة بـــأخـــطـــاء جــمّــة، 
ً
مـــن »غــــوغــــل« مـــثـــلا

ــقــة علمياً. 
ّ
وبــغــيــاب فــظــيــع لمــعــلــومــات مــوث

مـــؤسّـــســـات رســمــيــة عـــربـــيـــة، يُـــفـــتـــرض بها 
ــعــنــى بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون، غــيــر مــالــكــة 

ُ
 ت

ْ
أن

أرشــيــفــاً يُــركَــن إلــيــه، والــتــجــربــة الشخصية 
ذلــك. مع هذا،  تؤكّد  لبنانية  مع مؤسّسات 
 مــؤسّــســات خــاصــة، مــمــوّلــة مــن جهات 

ّ
ــإن فـ

السينمائية،  الذاكرة  ترميم  تحاول  غربيّة، 
 السابع، 

ّ
كما يحاول أفرادٌ، مهمومون بالفن

 
ّ
ب منهم ومنهن

ّ
توثيق تلك الذاكرة، ما يتطل

جــــهــــوداً جـــــبّـــــارة، يـــجـــب عـــلـــى مـــؤسّـــســـات، 
 تبذله.

ْ
رسمية وخاصة، أن

الاستسهال غير مقبول. صُور ولقطات مع 
نبّه 

ُ
ت ة 

ّ
وقل غالباً،  صحيحة  غير  معلومات 

 من دون جــدوى. الاستسهال 
ْ
إلــى هــذا، لكن

»حـــبّ«  ـــ  عــلــى لامـــبـــالاة وادّعــــــــاءٍ بـ
ٌ

مــعــطــوف
 يــكــن هــنــاك حــــبّ فعلي 

ْ
، إن

ْ
الــســيــنــمــا. لـــكـــن

بالمنشور،  التدقيق  عــدم  فــلــمــاذا  للسينما، 
ـــــه مــنــشــور 

ّ
 يــكــن فـــي فــيــســبــوك، بـــل لأن

ْ
وإن

فــي فــيــســبــوك، حــيــث الــفــوضــى والــلامــبــالاة 
ســائــدتــان بــقــوّة؟ إحـــدى الــصُــور الأشــهــر في 
فيسبوك تضمّ ثلاثيّ »الجيّد، السيئ، القبيح« 
إيستوود  كلينت  ليوني:  لسيرجيو   )1966(
ش. صـــورتـــان 

ّ
والا ــلــــي  وإيــ كــلــيــف  فـــــان  ولـــــي 

الــحــاضــر، ويــؤكّــد  للثلاثي: فــي الفيلم ثــم فــي 
 الحاضر يعني عام 2024، 

ّ
ناشر الصورتين أن

أو قبله بقليل. هذا مُثير للسخرية: فان كليف 
يان عامي 1989 و2014.

ّ
ش متوف

ّ
ووالا

على   ،
ْ
لكن للغاية.  كارثيّة  أمثلة  من   

ٌ
مثل هــذا 

من تقرأ مزاميرك يا داود؟

على من تقرأ مزاميرك يا داود؟

¶ Julie Zwijght لليوناردو فان ديجل، 
 بروك وروث بِكّار 

ْ
تمثيل تيسّا فان دِن

)فرانس برس(: يروي الفيلم حكاية 
جولي، نجمة أكاديمية النخبة للتنس. 

ها على هذه 
ّ
حياة الشابّة مرتكزة كل

ق 
َّ
الرياضة التي تحبّها للغاية. يُحق

مع مدرّبها، ثم يتمّ إيقافه سريعاً عن 
ع« جميع لاعبي النادي  العمل، »يُشجَّ

قرّر 
ُ
للإدلاء بشهاداتهم. وحدها جولي ت

التزام الصمت.

¶ Les Reines Du Drame لألكسيس 
لانغلوا، تمثيل لويزا أورا وألما 
جودوروفسكي )Getty(: حكاية 

خدِمة يوتيوب، تعاني إفراطاً 
َ
مُست

»بوتوكس«، المصير المتوهّج لمثلها  بالـ
الأعلى، مغنية البوب ميمي مادامور، 

من ذروة شهرتها عام 2005 إلى 
نزولها إلى الجحيم، الذي عَجّلت به 

»بانك«، بيلي  علاقة حبّها مع أيقونة الـ
ت ملكات 

ّ
كوهلر. في نصف قرن، غن

الدراما هؤلاء شغفهن وغضبهن في 
دائرة الضوء.

¶ Montsouris لغيل سيلا، تمثيل 
مارتن جوفا ورايكا هازانافيسيوس 

)Getty(: في أحد أيام الخريف، 
في »بارك مونتسوريس«، يبحث 

جاك وناثان عن أشخاص مثيرين 
للاهتمام، ليُصوّرا فيلمهما 

الوثائقي. يلتقيان ببيار ومارتن، 
»طائران غريبان على وشك خوض 

عة«.
ّ
تجربة غير متوق

أفلام جديدة
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وصعوبات وعقبات تنفيذ واشتغال، بل برصدٍ 
مُتمهّل للشخصيات، والاهتمام ببلورة أفكار 
وتطوّرها وتتبّعها، ورصد تغيّرات طارئة على 
ريـــاض والأمــيــر  الثنائي  أنــجــزه  الفتيات. هــذا 
قـــصـــداً، بــتــســخــيــر وقــتــهــمــا )عــــامــــان( للبحث 
لتصوير  أعـــوام  وأربــعــة  والتطوير،  والتنقيب 
الــشــخــصــيــات ورصــــــد أحـــوالـــهـــا وتـــبـــدّلاتـــهـــا. 
للأمر وجاهته طبعاً، وأهميته الفنية البالغة 
ــال فــكــرتــهــمــا  ــ ــــصـ ــي تـــوثـــيـــق وإيـ وضـــــرورتـــــه فــ
ــم صـــعـــوبـــات وتـــحـــدّيـــات  ــ بـــــارزتـــــان. وذلــــــك رغـ
مُــتــخــيّــلــة بــخــصــوص كــســب ثــقــة هـــذا المجتمع 
ظ والمنغلق، والسماح بحضور 

ّ
البسيط، المتحف

الــكــامــيــرا وفـــريـــق الــعــمــل، والانــــخــــراط بينهم 
ــدّة. الفيلم نــظــرة فــاحــصــة وجــريــئــة،  أعـــوامـــاً عــ
تغوص في قضايا شائكة ومسكوت عنها في 
المجتمع المصري، وريف الصعيد تحديداً. هذا 
بالمرأة،  قة 

ّ
تناول قضايا متعل لا يقتصر على 

محو  ومــحــاولات  واستخفافاً،  وقمعاً   
ً
هيمنة

الــشــخــصــيــة والــحــضــور والاســتــقــلالــيــة، ووأد 
أيـــضـــاً شخصيات  يــتــنــاول   

ْ
إذ فـــقـــط،  ــــلام  الأحــ

مسيحية، على قدر كبير من الإيمان والتديّن 
والالتزام، وفوق ذلك، ينتمين إلى عمق صعيد 
ــزمّـــت والانــــغــــلاق والــتــمــسّــك  ــتـ مـــصـــر، حــيــث الـ
بــالــعــادات والتقاليد والمـــوروثـــات. إضــافــة إلى 
انغلاق  مــن  فيه  بما  الــقــروي،  المجتمع  طبيعة 

وصـــعـــوبـــات عـــيـــش، وطــبــعــاً غــلــبــة فــقــر مُــدقــع 
وجهل وبــؤس أحـــوال. لــذا، ركّــز المخرجان، في 
أكثر من مشهد، على تصوير متكرّر لطرقات 
القرية والحقول، وللبيوت من الداخل والخارج، 
 أوضاع كهذه. وأيضاً، 

ّ
ولكيفية العيش في ظل

على الحضور القوي للكنيسة، والتردّد عليها، 
وانتشار صُور القديسين، وكيفية تغلغل الدين 
ومــفــرداتــهــا وكلماتها  الشخصيات  حــيــاة  فــي 
وتــصــرّفــاتــهــا، وردود أفــعــال أهـــل الــقــريــة على 
ــراهــقــات مــن فــقــرات مسرحية في 

ُ
مــا تــؤدّيــه الم

ــار مـــســـائـــل إشـــكـــالـــيـــة شـــديـــدة  ــ ــارع، مــــا أثــ ــ ــــشـ الـ
سة. 

ّ
تكل

ُ
الم حياتهم  صميم  تــمــسّ  الحساسية، 

راهقة، 
ُ
 الم

ّ
بكر، الإنجاب في سن

ُ
: الــزواج الم

ً
مثلا

ــال، الأعـــبـــاء والمــســؤولــيــات، مــدى  ــفـ تــربــيــة الأطـ
 عيش 

ّ
إمــكــانــيــة الاســتــمــتــاع بــالــحــيــاة فـــي ظـــل

ــز  كــهــذا. رغـــم وجــــود عـــديـــدات فــي الــفــرقــة، يُــركِّ
المــخــرجــة المسرحية  الفيلم عــلــى ثــلاثــة مــنــهــن: 
مــاجــدة )مــاجــدة مــســعــود(، والــراقــصــة هايدي 
)مونيكا  مونيكا  ــيــة 

ّ
والمــغــن ســامــح(،  )هــايــدي 

يـــوســـف(. كــمــا يُــرافــقــهــن فـــي خـــطـــوطٍ ســرديــة 
مـــتـــوازيـــة، تــرصــد يــومــيــاتــهــن، وتــتــقــاطــع عند 
الفقرات  لأداء  أو  للتدريبات،  معاً  اجتماعهن 
للدردشة  الحقول  فــي  الجلوس  أو  المسرحية، 
والــتــحــدّث عــن أحــــلامٍ وطــمــوحــات ومستقبل. 
يــظــهــرن فـــي الـــشـــارع لأداء مـــا يُــمــكــن، مــجــازاً، 
»مسرحيات« أو »تمثيل«، بجسارة  تسميته بـ
شديدة أمام أطفال وسيدات ورجال مدهوشين 
ــه، وأســــاســــاً  ــ ــرونـ ــ ــــين مــــا يـ ــــضـ ومـــرتـــبـــكـــين ورافـ
 
ّ
ــاراً تــعــلــن صـــراحـــة وبـــصـــدق أن ــكــ رافـــضـــين أفــ

جــســد الـــفـــتـــاة لــيــســت خــطــيــئــة، وعــــن رغــبــتــهــا 
فــي ارتــــداء مــا يــروقــهــا مــن مــلابــس، ومشكلات 
الــــــزواج، وغــيــرهــا مـــن قــضــايــا اســتــفــزازيــة في 
مـــا يــخــص مــجــتــمــعــاً كـــهـــذا. فـــي الــقــســم الأول، 


